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Abstract: 
This study is concerned with clarifying the features of the principle of faith-based individual differences in Islamic 

education by following an inductive-analytical method. The study was divided into three sections, detailed as follows:  

First section: The concept of faith-based individual differences in Islamic education.  Second section: The importance 

of faith-based individual differences in Islamic education.  Third section: The characteristics of faith-based individual 

differences in Islamic education. The study revealed a number of findings, the most prominent of which include: faith-

based individual differences contribute to shaping an individual’s traits and values by organizing their priorities and 

core values, which are formed through experiences that refine and strengthen faith within the individual. This, in turn, 

reflects on their perceptions and understanding of different situations, guiding their appropriate responses to them. 

Faith-based individual differences derive their characteristics and features from the characteristics and features of Islam 

itself, because the relationship between faith-based individual differences and Islamic education is a close and integral 

one. Islam is a religion based on firm belief and pure worship of God, and it calls for noble morals, making them the 

foundation for interactions among members of society. It is a religion that encourages contemplation and reflection. 

Among the notable points regarding the importance of faith-based individual differences is their consideration of the 

conditions of human personality. The Prophet Muhammad (peace be upon him) himself acknowledged faith-based 

individual differences among his companions, as seen when he accepted Abu Bakr’s offer to donate all his wealth. One 

of the key recommendations of the study is to encourage researchers in Islamic studies to conduct more scientific 

research on the principle of faith-based individual differences, highlighting its importance and characteristics, and to 

urge researchers in Islamic educational studies to undertake further research on the importance of considering faith-

based individual differences in personality development. 
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أهميتها  :في التربية الإسلاميةمبدأ الفروق الفردية الإيمانية 
 وخصائصها
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  :الملخص
م تقسيم الدراسة إلى ستنباطي التحليلي، وقد تالإسلامية؛ عبر اتباع المنهج الا تُعنى الدراسة بتوضيح معالم مبدأ الفروق الفردية الإيمانية في التربية

 الفروق الفردية ة، المبحث الثاني: أهميّ الإيمانية في التربية الإسلاميةثلاثة مباحث جاءت على التفصيل الآتي: المبحث الأول: مفهوم الفروق الفردية 
لنتائج، كان من الدراسة جملة من ا أظهرتوقد  ،انية في التربية الإسلامية، المبحث الثالث: خصائص الفروق الفردية الإيمالإيمانية في التربية الإسلامية

للخبرات التي  اوفق   ،من خلال ترتيب أولوياته وقيمه الأساسية التي تتكون في ذاته ؛هيمتساهم الفروق الفردية الإيمانية في تكوين سمات الفرد وقأبرزها: 
فردية دراكه للمواقف المختلفة، والتوجيه السليم للتعامل معها، وتستمد الفروق الإس على تصوراته و في ذاته، وذلك ينعك هوترسيختقوم بصقل الإيمان 

 العلاقة بين الفروق الفردية الإيمانية والتربية الإسلامية علاقة وثيقة، فالإسلام ذلك لأنّ  ؛زاتها من خصائص الإسلام ومميزاتهالإيمانية خصائصها وممي
هو ويجعلها دعامة التعامل بين أفراد المجتمع الواحد، و  ،وهو دين يدعو إلى الأخلاق الكريمة ،وعلى العبادة الخالصة لله ،لراسخةدين يقوم على العقيدة ا

الفروق الفردية  صلى الله عليه وسلممراعاتها لأحوال الشخصية الإنسانية، فقد راعى النبي  تتركّز في أهمية الفروق الفردية الإيمانيةكما أنّ  .على التفكير والنظر دين يحثّ 
وكان من أبرز توصيات الدراسة توجيه الباحثين في الدراسات ، ماله التصدق بكلّ  -رضي الله عنه-بل من أبي بكر إذ قُ  ،الإيمانية بين الصحابة

لفروق الفردية الإيمانية، وبيان أهميتها وخصائصها، وتوجيه الباحثين في الدراسات التربوية إلى إجراء المزيد من الدراسات العلمية حول مبدأ ا ،الإسلامية
 إلى إجراء المزيد من الدراسات العلمية حول أهمية مراعاة الفروق الفردية الإيمانية في تكوين الشخصية. ،الإسلامية

 الإسلامية.، التربية الإيمانية، الفروق الفردية :الكلمات المفتاحية

 :المقدمة

 والسلام على أشرف الخلق وأفضللحمد لله رب العالمين، والصلاة ا
 ;ا بعدربين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّ المُ 

ن ميشكل القرآن الكريم والسنة النبوية المنبع والمنهل الصافيين، فهما 
في رسم ملامح العلل وذلك ستراتيجيته، إنجاة الإنسان و  طرق  أهمّ 

هو النجاة و  ،الحياة ، فالقرآن الجامع والدستور فيهاوتخصيص الإنسانية
 في الآخرة.

لا تحصى، و  ومنحهم من نعمه التي لا تعدّ  ،اخلق الله تعالى البشر جميع  
نجد  زه عن غيره، فلافرد يميّ  الاختلاف في كلّ وقد أوجد الله عز وجل 

يشبه الآخر أو يتطابق معه في كافة الصفات، وقد يكون هذا  احد  أ
 أو الأمور المادية ،ريقة التفكيرأو ط ،أو العلم ،الاختلاف في الجسم

 .شخص عن غيره ز كلّ وغيرها من الاختلافات التي تميّ 
هو حكمة من الله عز وجل ليكمل  ،الاختلاف في هذه الحياة الدنيا إنّ 

 ،بعضنا الآخر، حيث يختلف الكثير من الناس فيما بينهم بالاستعدادات
القدرات من هذه الاستعدادات و  والقدرات النفسية والعقلية والجسمية، ولكلّ 

 لعمارة الأرض وخلافتها، وعبادة الله ةهمآثارها المُ  ،واختلافها فيما بيننا

كُ ْ  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ ﴿يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: وجل،  عزّ 
لُوَكُ ْ  فِي مَ  قَ بَع ضٍ دَرَجَاتٍ لِ يَب  ضِ وَرَفَعَ بَع ضَكُ ْ  فَو  َر  إِنَّ  اخَلَائِفَ الْ  ْۗ

آتَاكُم 
حِي ٌْ   (.165 :)الأنعام ﴾رَبَّكَ سَرِيعُ ال عِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّ

رد منهم ف حتى كان لكلّ  ،فقد شاء الله أن يختلف الناس فيما بينهم
ف أحد، وجعل اختلا زه عن غيره، لا تشابهها في غيرهاشخصية تميّ 

لإنسانية،  تستييم الحياة اا فيما بينهم، وبدونها لاوتوافق   االناس انسجام  
لحياة لبناء ا ،ستغناء عن غيره من الأفرادالإنسان لا يستطيع الا وإنّ 

لتحقيق  ؛الإنسانية، فردية وجماعية، وهذا ما اقتضت له حكمة الله تعالى
 ا لاختلاف المواهب والميول. مال والطموح، وتكامل الجهود، تبع  الآ

كر، تفتح لنا الآفاق للتف ؛المعرفة بالفروق الفردية بين الأفراد نّ إ
أَفَلَا ﴿قولهِ تعالى: واستحضار  مَىٰ وَال بَصِيرُُۚ َع  تَوِي الْ   ﴾تَتَفَكَّرُونَ  قُل  هَل  يَس 

على وجود الفروق الفردية الإيمانية، فالآية  (، وهذا يدلّ 50 :)الأنعام
كافر والأعمى هو ال ،لبصير بهوا بأن هل يستوي الأعمى عن الحق تدلّ 

لمؤمن الذي والبصير ا ،فلا يتبينها فيتبعها ،عن حجج الله يمالذي قد ع  
هناك  ابها واستضاء بضيائها، إذ  قد أبصر آيات الله وحججه، فاقتدى 
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وآخر أبصر به وهو المؤمن،  ،مي عن طريق الحق وهو الكافرمن ع  
وكلاهما امتثلا للفروق الفردية، وعليه جاءت الدراسة الحالية والموسومة 

 الفروق الفردية الإيمانية في التربية الإسلامية". مبدأ" لتبحث بموضوع

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ركائز  أساسية من وباعتباره ركيزة وبنية ،من أهمية الإيمان اانطلاق  
للجسامة الحضورية التي يحظى بها في خضم النصوص  االإسلام، ونظر  

الشرعية، وإزاء ذلك ارتباطه بكافة الشرائع والتكاليف، ومراعاته للفروق 
عن تضافر  له من الضروريات والمسلمات، فضلا  وجع ،الفردية

في  ةت على تناول موضوع الفروق الفرديالتوصيات العلمية التي حثّ 
القرآن الكريم والسنة النبوية، ناهيك عن ندرة الدراسات العلمية المعنية 

 ،للفروق الفردية الإيمانية بوجه الخصوص ،بالرؤية االتربوية الإسلامية
 من هنا جاءت فكرة الدراسة.

ردية ما مبدأ الفروق الفمما سبق تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس: 
 ويتفرع عنه الأسئلة الآتية:  لإسلامية؟الإيمانية في التربية ا

 ما مفهوم الفروق الفردية الإيمانية في التربية الإسلامية؟ .1
 ما أهمية الفروق الفردية الإيمانية في التربية الإسلامية؟ .2
 ما خصائص الفروق الفردية الإيمانية في التربية الإسلامية؟ .3

 أهداف الدراسة: 
لفروق الفردية الإيمانية في مبدأ اهدفت الدراسة إلى بيان معالم 

 ، ويتفرع عن ذلك الأهداف الفرعية الآتية: التربية الإسلامية
 بيان مفهوم الفروق الفردية الإيمانية في التربية الإسلامية. .1
 بيان أهمية الفروق الفردية الإيمانية في التربية الإسلامية. .2
 الكشف عن خصائص الفروق الفردية الإيمانية في التربية .3

 الإسلامية.

 :منهج الدراسة
ي المنهج العلم فإنّ  ،بالنظر إلى طبيعة الدراسة ومشكلة البحث

عنى ببلورة الذي ي ،ستنباطي التحليليلأكثر ملاءمة يتمثل في المنهج الاا
الظاهرة المدروسة والمتمثلة بمبدأ الفروق الفردية الإيمانية في التربية 

ثة؛ الشرعية والدراسات الحديالإسلامية، ويتأتى ذلك في ضوء النصوص 
 .لبلورة ملامحها الجليلة والدقيقة

 :أهمية الدراسة

  :تتجلى أهمية الدراسة من خلال الآتي
تسعى الدراسة إلى تقديم رؤية علمية لموضوع الْهمية العلمية:  .1

الفروق الفردية الإيمانية؛ في محاولة لإثراء المكتبة التربوية 
  .لمحدوديتها الدراسات؛ نظر اية بهذا النوع من الإسلام

: تسعى الدراسة إلى إفادة الباحثين في الدراسات الْهمية العملية .2
ى عن سعيها إل فضلا   ،لهم االدراسة مرجع   الإسلامية؛ حيث تعدّ 

لدراسة ا إفادة القائمين على المؤسسات التربوية التعليمية، فقد تُعدّ 

لهم، بغية الوعي بالأساليب والإشارات اللازمة لبيان  اومرشد   اه  موجّ 
 الفروق الفردية الإيمانية لأبنائها. 

 مصطلحات الدراسة: 

الانحرافات الفردية عن المتوسط العام للمجموعة في الفروق الفردية: 
ن ز الفرد عصفة أو أخرى، من صفات الشخصية التي من خلالها نميّ 

 .(Al-Zoubi, 2015)  الأفراد الآخرين
قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد الإيمان: 

 .(al-toyan, 2008) بطاعة الله وينقص بالعصيان
عملية توظيف المدخلات التربوية المتمثلة بالأمر التربية الإسلامية: 

وما وافقه من اجتهادات بشرية في المعالجة الناجعة بشقيها  ،الإلهي
لمختلفة، نموها اوجهة للنفس الإنسانية عبر مراحل المية، لتزكالتعليم وا

 .(abd-  alrazaq,2019)بغية استواء المخرج السلوكي والمجتمعي 
رفة ختلافات الحاصلة في المعالتغييرات والالفروق الفردية الإيمانية: ا

حانه التي تنبثق من التصديق والإقرار بوجود الله سب ،والسلوك بين الأفراد
ومة للخروج بمنظ ؛وتعالى، الموجهة من قبل المنهج التربوي الإسلامي

إلى  ،اند إعمال الإيممن المفاهيم والقواعد والقرارات والسولكات التي تسدّ 
 .)التعريف مستنبط من الباحثة( وجهه الأصلح في كافة أفعال الفرد

 :الدراسةحدود 

تقتصر الدراسة على التأصيل لموضوع مبدأ الفروق الفردية الإيمانية 
يث الأحادو من خلال الآيات القرآنية الكريمة،  ؛في التربية الإسلامية

لفردية ، وبيان أهمية الفروق االنبوية الشريفة، والتراث الإسلامي الأصيل
خصائص  ولية فيالإيمانية، واقتصرت الباحثة على بيان الربانية والشم

 الفروق الفردية الإيمانية.

  :الدراسات السابقة
بعد تتبع الباحثة للدراسات العلمية المتصلة بموضوع الدراسة 

في خضم الأوعية الرقمية المتاحة، لم تعثر على دراسات تناولت  ،الحالية
ها عثرت على جملة من الدراسات الموضوع بالصورة المدروسة، بيد أنّ 

مية من تراك الحالية في بعض المحاور، وانطلاق  مع الدراسة االمتقاطعة 
 فيمكن عرضها من الأحدث إلى الأقدم وفق الترتيب الآتي: ،العلم

م(، بعنوان: )الفروق الفردية الاجتماعية 2021أولًا: دراسة جردات، )
 .دراسة مقارنة( –في التربية الإسلامية 

ظرية لفردية الاجتماعية في النف إلى مكانة الفروق اهدفت الدراسة التعرّ 
اتبع  ؛ولتحقيق الهدف المذكور، التربوية الإسلامية، والنظريات الغربية

ة وخلصت الدراسة عن جملالباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، 
ظاهرة الفروق الفردية الاجتماعية من أهم  كان أبرزها: تعدّ من النتائج، 

الأفراد  حيث يختلف ،دها الله في خلقهر التي أو  ،حقائق الوجود الإنساني
ا لذكاء، كممتوسط اا و ، فمنهم العبقري والذكي جد  في مستوياتهم العقلية

تضي مما يق ،على الفرد والفردية اا شديد  وتركز النظريات الغربية تركيز  
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رات، ختلاف في طرائق التدريس، وتنظيم الخبقيام التعليم على التنوع والا
الوجودية التساوي بين جميع الناس في استجاباتهم  كما تنكر الفلسفة
 للمواقف التربوية.

مدى مراعاة الفروق م(، بعنوان: )2015: دراسة عبد الإله، )اثانيً 
قبل معلمي التربية الفردية في القرآن الكري ْ والسنة النبوية من 

 .محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين(الإسلامية في 

مدى مراعاة معلمي التربية الإسلامية في  إلى معرفةهدفت الدراسة 
للفروق الفردية الواردة في القرآن الكريم والسنة  ،محافظة العاصمة عمان

راء معلمي التربية الإسلامية آبوية، واعتمد الباحث في ذلك على الن
التابعين لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان الأولى، وقد استخدم 

تحليل فقام بجمع و  ،ي دراسته المنهج الاستنباطي التحليليالباحث ف
ي أشارت الت ،الآيات والأحاديث الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية

وخلصت الدراسة عن جملة من النتائج، إلى مراعاة الفروق الفردية، 
تلخص تمنهج القرآن الكريم والسنة النبوية للفروق الفردية  كان أبرزها: إنّ 

: إن أهم خطوة في التعامل مع الفروق الفردية بين الناس في الآتيب
امل برز العو ألى مجالاتها، وتحديد إالتعرف هو  ،يمضوء القرآن الكر 

لنبي المجالات، وكان منهج ا التي تؤثر على أدائهم في كلّ  ،المسببة لها
 ه كانأنّ  ،في مراعاة الفروق الفردية بين الناس -صلى الله عليه وسلم-

اسبه، نسان بما ينإمقام المقال الذي يناسبه، وكان يدعو كل  يختار لكلّ 
وكانت وصاياه وأجوبته وفتاواه تختلف باختلاف الناس الذين يطلبون 

معلمي التربية الإسلامية يراعون الفروق الفردية بين  كما أنّ  .منه ذلك
 المتعلمين بدرجة مرتفعة.

: )الفروق الفردية من منظور م(، بعنوان2015: دراسة مقبل، )اثالثً 
 .إسلامي: دراسة تربوية تأصيلية(

ك وذل ،لى الفروق الفردية من منظور إسلاميإهدف الدراسة التعرف 
من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما التأصيل الشرعي للفروق 

ما الصور الواردة في القرآن الكريم المراعية للفروق الفردية؟ و الفردية؟ 
ما النماذج و ما النماذج العلمية في السنة النبوية لتطبيق الفروق الفردية؟ و 

التطبييية لدى علماء المسلمين؟ وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 
فردية الفروق التشمل  توصلت الدراسة إلى نتائج منها:والاستنباطي، 

 الفروق  أنّ كما من المنظور الإسلامي الخصائص المادية والروحية. 
ة من سنن الله في خلقه لتحقيق الابتلاء والامتحان، والتعاون الفردية سنّ 

عوامل عقدية، ا با وإيجاب  الفروق الفردية تتأثر سلب  وأنّ  ،ون الحياةؤ في ش
رآن الكريم القكما أنّ  ،ووراثية، وبيئية، وثقافية، واجتماعية، واقتصادية

ا بذلك اعي  مكلف، مر في تكاليفه بدائل متنوعة بحسب استطاعة الن تضمّ 
مراحل ب الفروق الفردية للفرد ليست ثابتة، فهي تمرّ وأنّ ، الفروق الفردية

)أرذل  يف قواه  ضعف وشيبة، وقد يفقد الفرد كلّ  قوة، ثمّ  ضعف، ثمّ 
عليه  صلى الله-استخدم النبي وقد ا، العمر(، فلا يعلم بعد علم شيئ  

الفردية، مع الفئات طرائق وأساليب عديدة لمراعاة الفروق  -وسلم

اهم و امارس علماء الإسلام في تعليمهم، وتعاملهم، وفتوقد  ،المختلفة
 مراعاة الفروق الفردية، والحال، والزمان، والمكان.

م(، بعنوان: )الفروق الفردية 2010: دراسة الصفدي والْسطل، )اخامسً 
 .في ضوءالتربية النبوية(

المواقف التربوية في حياة هدفت الدراسة إلى التعرف على جملة من 
من خلال مجموعة من الأحاديث  -موسلصلى الله عليه -النبي

الصحيحة والحسنة بنوعيها، والتي تناولت موضوع مراعاة الفروق 
الفردية، واستنباط الفوائد منها، كما هدفت الدراسة إلى بيان خطأ بعض 

بوي في هج النعاة والمربين، وبيان المنخواننا الدّ إالمسلكيات عند بعض 
ذلك. واستخدم الباحثان المنهج الاستقرائي لجملة من الأحاديث النبوية 

ها: كان أبرز وخلصت الدراسة عن جملة من النتائج،  من الكتب الستة،
وما حوته من عقيدة وشريعة  -صلى الله عليه وسلم-رسالة محمد  إنّ 

 افيجب على الدعاة والمربين دائم   زمـان ومكان، صالحة لكلّ  ،وتربية
لت لموضوع الفروق الفردية السنة النبوية أصّ  وأنّ   ،الاقتداء برسول الله

 وعملت على مراعاتها.

 :التعقيب على الدراسات السابقة

(، ودراسة عبد الإله 2021) تتفق الدراسة الحالية مع دراسة جردات
ا (، في تناول مفهوم الفروق الفردية2015) تفق ، كما تلغة  واصطلاح 

لتناولها أهمية الفروق الفردية، واتفقت الدراسة مع دراسة الصفدي 
في بيان الفروق الفردية في السنة النبوية كمبحث  ،(2010والأسطل )

منفرد في الدراسة، في حين افترقت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
د التفرّ و  انية، وبيان أهميتهافي تأصيلها لمفهوم الفروق الفردية الإيم

دية ر واستنباط خصائص الفروق الفبمبحث خاص لبيان هذه الأهمية، 
 ،نة النبويةوالس ،في القرآن الكريم اسلامي  إ الإيمانية، وتأصيلها تأصيلا  

 .والتراث الإسلامي
ل زيادة من خلا ؛وتأتي الدراسة الحالية ببيان الفروق الفردية الإيمانية

 قصانه، وأثر هذه الزيادة والنقصان على حياة المؤمن.الإيمان ون

 خطة الدراسة: 

جاءت على  ،احتوت الدراسة على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة
 التفصيل الآتي: 

 ،أهميتهاو  ،ومنهجها ،وأسئلتها ،ومشكلة الدراسة ،المقدمة وفيها: التمهيد
 والدراسات السابقة. ،ومصطلحاتها

 .الفروق الفردية الإيمانية في التربية الإسلاميةالمبحث الأول: مفهوم 
 .المبحث الثاني: أهمية الفروق الفردية الإيمانية في التربية الإسلامية

المبحث الثالث: خصائص الفروق الفردية الإيمانية في التربية 
 .الإسلامية

 الخاتمة وفيها: النتائج والتوصيات
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 :مانيةالمبحث الْول: مفهوم الفروق الفردية الإي

دونها من  هالفروق الفردية من الظواهر الأساسية في الحياة، حيث إنّ  دّ تع
كة كان ذلك في المملأسواء  ،النظام التكويني للأفراد والجماعات يختلّ 

ردية في ى مفهوم الفروق الف، ولما تبدّ الحيوانية مأ ،تيةاالنب مأ ،الإنسانية
ية العلمية اقتضت المنهج ،المنظور التربوي الإسلامي بصورته التركيبية

على حده، وذلك عبر الخروج بها من مظانها  القويمة تحرير مفرداته كلّ 
، وكذلك من مظانها التخصصية الحديثة ،الأصلية اللغوية منها والشرعية

ر كلي تصوّ الخروج ب خلالهاالباحثة من  ى ذلك برؤية تحليلية تأملُ ويتأتّ 
راسة، وذلك في وسع المبحث عنى بترشيد مسار الدعن المفهوم، يُ 

 الحالي. 

 :المطلب الْول: مفهوم الفروق الفردية

ادئ ذي يبي محكم البناء، بتبنى المفاهيم العلمية السليمة في نسق تراك
اصية  إلى البؤرة الاختصوصولا   ،الأساس اللغوي المنشئ للمفهوم بدء من

لفروق االمستغرقة بتفاصيله، وعليه يقتضي الإيضاح السليم لمفهوم 
طلاح، في الاص من خلال التعريف به في المنظور اللغوي، ثمّ  ؛الفردية

 وذلك في المطلب الحالي.

 : مفهوم الفروق في اللغة:أولًا 

اسم مفرد الجمع منه فروق، والمصدر فرق، الفرق بين الأمرين:  فرق:
 االمميز أحدهما من الآخر، وكلمة فروق من الفعل فرق ويفرق فرق  

، اومعناها فصل بعضها عن بعض، وفرق له الطريق يفرق فروق   ،اوفرقان  
 .Al-bastani, 1995)) أي: اتجه له طريقان

 ا: مفهوم الفروق الفردية في الاصطلاح:ثانيً 

لشرعية النفسية والتربوية وا ،العلماء في مختلف الاتجاهات العلمية اهتمّ 
لما لها من علاقة وثيقة بينها وبين النفس  ؛بمفهوم الفروق الفردية

يسهل  بحيث ،منهم بيان وتحديد مفهوم لها البشرية، وبذلك حاول كلّ 
ح في وسلامة استخدام المصطل ،للباحثين ترسيخ مفهوم الفروق الفردية

مظانه الصحيحة، وعليه توجز الباحثة أبرز تعريفات الفروق الفردية 
 :بالآتي

ها: "عبارة عن الانحرافات الفردية عن المتوسط فها سليمان بأنّ تعرّ  -
الجماعي في الصفات المختلفة، وقد يضيق مدى هذه الفروق أو 

من الصفات  صفة ا لتوزيع المستويات المختلفة في كلّ وفق   ،سعيتّ 
  soliman, 2006, p16).) بتحليلها أو دراستها" التي تهتمّ 

م عن المتوسط العاها: الانحرافات الفردية فها الزعبي بأنّ يعرّ  -
للمجموعة في صفة أو أخرى، من صفات الشخصية التي من 

  (.zobi, 2015 -lA) ز الفرد عن الأفراد الآخرينخلالها نميّ 

طباع الفرد ل ،ما ها: التنظيم الثابت والدائم إلى حدّ فها جردات بأنّ يعرّ  -
بشكل  اليب توافقه مع البيئةومزاجه وتكوينه العقلي، الذي يحدد أس

 (.Jaradat, 2021) مميز

ها: انحرافات عن المستوى وبعد؛ تعرف الباحثة الفروق الفردية بأن  
لسلوك أو ا ،كانت هذه الانحرافات بالتفكير العقليأسواء  ،العام للفرد

الإنساني له، وذلك باختلاف المتغيرات المحيطة من خلال مرورها 
ذلك التي تنعكس بتعددة، وتجارب اجتماعية مُ  ،بفترات زمنية مختلفة

 على سلوكه الإنساني بين أقرانه.

 ا: مفهوم الفروق الفردية في النصوص الشرعية:ثالثً 

ورد من  اه ممّ لم يرد مفهوم الفروق الفردية بصورته المدروسة، بيد أنّ 
التفاوت  نت النصوص الشرعية بأنّ بيّ الاختلاف، والتفضيل، فقد  :معانيه

ها الحكمة ة كونية اقتضتسنّ  ،وقدراتهم في صفات الناس والمخلوقات كافة
هذه  نالإلهية في خلق الكون؛ لذلك جاءت بعض النصوص الشرعية تبيّ 

قال  ،الفروق في سياق بيان عظمة الله تعالى في الخلق والامتنان بذلك
فُ أ لْسِن تِكُ ﴿ الله تعالى: م او اتِ و الْأ رْضِ و اخْتِلا  لْقُ السَّ مِنْ آي اتِهِ خ  مْ و 

الِمِين  و أ   ي اتٍ لِّلْع  لِك  لآ  إِنَّ فِي ذ َٰ حيث يقول القرطبي  .(22لروم: )ا﴾ لْو انِكُمْْۚ
اللسان في الفم، وفيه اختلاف اللغات: من العربية " :لآيةا يرفي تفس

واختلاف الألوان في الصور: من البياض  ،جمية والتركية والروميةوالعُ 
لآخر، ق بينه وبين اوأنت تفرّ  ا إلّا والسواد والحمرة، فلا تكاد ترى أحد  

ن م ولا من فعل الأبوين، فلا بدّ  ،الأشياء من فعل النطفة ت هذهوليس
لمدبر على ا الأدلّة الفاعل هو الله تعالى، فهذا من أدلّ  فاعل، فعلم أنّ 

الاختلاف  ر القرطبي بأنّ يويش، al- qurtobi, 1964, p: 18)) البارئ 
ا عن رد منّ ف فردية بين الأفراد، تميز كلّ ما هي فروق إنّ  ،في اللغة واللون 

 قبيلة أو شعب عن الشعوب الأخرى. الآخر، وكلّ 
ل لْْخِر ةُ أ كْب  : ﴿وقال تعالى و 

ل ىَٰ ب عْضٍْۚ هُمْ ع  لْن ا ب عْض  يْف  ف ضَّ اتٍ انظُرْ ك  ر ج  رُ د 
لَائِفَ خَ ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُ ْ  ، وقوله تعالى: (21الإسراء: (،﴾و أ كْب رُ ت فْضِيلا  

قَ بَع ضٍ دَرَجَاتٍ ل ِ  ضِ وَرَفَعَ بَع ضَكُ ْ  فَو  َر  لُوَكُ ْ  فِيالْ  إِنَّ رَبَّكَ مَا آتَاكُم ْۗ  يَب 
حِي ٌْ﴾ (، ويقول الطبري في 165)الأنعام:  سَرِيعُ ال عِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّ

قَ بَع ضٍ دَرَ هذا الصدد: في قوله تعالى:   ،اتٍ﴾جَ ﴿وَرَفَعَ بَع ضَكُ ْ  فَو 
هذا،  بأن رفع هذا على ،وخالف بين أحوالكم, فجعل بعضكم فوق بعض"

بما بسط لهذا من الرزق ففضّله بما أعطاه من المال والغِنى، على هذا 
له من أسباب الدنيا  وهذا على هذا بما أعطاه من الأيْد ،الفقير فيما خوَّ

جة فخالف بينهم بأن رفع من در  ،والقوة على هذا الضعيف الواهن القُوى 
 ,al- tabri) هذا على درجة هذا، وخفض من درجة هذا عن درجة هذا

2000, p:289). 
والمخالفة في الأحوال هنا من الفروق الفردية في بسط الأرزاق، حيث 

 -عز وجلّ -عت أرزاقنا في الحياة واختلفت فيما بيننا، وحمكة الله تنوّ 
ووحدة  هي وحدة الحياة ،لفروقات بين الأفرادمن وجود هذه الاختلافات وا

رجة د ومراعاة للفروق الفردية من قبل الأفراد أنفسهم بين كلّ  ،الدين بينهم
 ،الله هو من أنزل الرزق على عباده من درجات المجتمع، والرضى بأنّ 

 ها الله علينا.ة قد أقرّ الاختلاف سنةٌ كونيّ  وأنّ 
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 :المطلب الثاني: مفهوم الإيمان

تبنى المفاهيم العلمية السليمة في نسق تراكيبي محكم البناء، بادئ ذي 
اصية  إلى البؤرة الاختصوصولا   ،بدء من الأساس اللغوي المنشئ للمفهوم

من  ؛الإيمان الإيضاح السليم لمفهوم ىقتضالمستغرقة بتفاصيله، وعليه يُ 
ي ففي الاصطلاح، وذلك  خلال التعريف به في المنظور اللغوي، ثمّ 

 المطلب الحالي.

 : مفهوم الإيمان في اللغة:أولًا 

أمن: الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي 
وتأتي بمعنى سكون القلب، والمعنى الآخر التصديق، ة، الخيان ضدّ 

 وكلاهما متدانيان، والأمان إعطاء الأمنة، والأمانة ضد الخيانة
(1979faris, -(Ibn. 

 قرارإيعرف الرازي الإيمان في اللغة بأنه:" إفعال من الأمن، و  -
 :al- razi, 2000, p) واعتراف بالتصديق والتسليم لله عز وجل"

20.) 
 االإيمان في اللغة مصدر آمن يؤمن إيمان   ويرى ابن منظور أنّ  -

فهو مؤمن، ومعانيه تدور في مجملها حول الأمن والطمأنينة 
الأصل في الإيمان الدخول في  نظور أنّ ن ابن مويبيّ  والتصديق،

لبه كما ذا اعتقد التصديق بقإئتمنه الله عليها، فاصدق الأمانة التي 
 (.mandor -Ibn) ى الأمانة، وهو مؤمنفقد أدّ  ،ق بلسانهصدّ 

 ا: مفهوم الإيمان بالنصوص الشرعية:ثانيً 

ما ترد كلمة الإيمان ويراد بها المعنى اللغوي نفسه، فتطلق على  اغالب  
اد بها ا ما ير أو باطل، وغالب   ا بحقّ كان تصديق  أمطلق التصديق، سواء 

رف الشرعي حييقة جديدة، فيراد بها أصبح في العُ  ،معنى أخصّ 
 .نزل على الأنبياءخصوص التصديق بخبر السماء المُ 

﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا  :تعالى قولهومن الأدلة الشرعية 
ما المؤمنون الذين إذا ﴿ إن   :، ويقول الله تعالى(41)الأحزاب:  كثيرا﴾

ذكر الله وجلت قلوبه ْ وإذا تليت عليه ْ ءايته زادته ْ إيماناً وعلى ربه ْ 
لذي ﴿هو ايقول الله تعالى في كتابه الحكيم: ، )2الأنفال: (يتوكلون ﴾
نة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه ْ ولله جنود أنزل السكي

 .(4) الفتح:  السماوات والْرض وكان الله عليما حكيما﴾

وضابط ذلك: أن ننظر في استعمالها، فإن كانت متعلقة بشيء بأن قيل: 
 -Ibn)إيمان بكذا؛ كانت بمعناها اللغوي البحت، أي: مطلق التصديق 

taymia, 1996)  ّة فالمراد بها تلك الحييق ،إذا ذكرت بدون متعلقا ، وأم
 الشرعية الخاصة، وهي التصديق بالحق والانيياد إليه.

 ثلاثة أجزاء:  ، فالإيمان عبارة عنوعندئذٍ 
وإذا عدم عدمت حييقة -هو الجزء الذي لا غنى عنه بحال  الْول:
ه نّ أما ثبت بالضرورة  وهو "الاعتقاد" أي: العلم الجازم بكلّ  -الإيمان

من  من اليقين الجازم جاء من عند الله تعالى على لسان رسوله، ولا بدّ 

قد فإذا تحقق هذا الجزء الأول ف ،الرضا والارتياح النفسي لهذه العقيدة
 وجد أساس الإيمان.

لالة عليها د ما يدلّ  إعلان هذه العقيدة بالقول أو غيره من كلّ  الثاني:
ة دلال يدلّ ، و ترجمة عن العقيدة ظاهرة، وهذا الاعتراف الظاهري يعدّ 

 ة عليها.ظنيّ 

 اما أمر الله به من فريضة أو نافلة، والانتهاء عمّ  العمل بكلّ  والثالث:
ته، بقلبه ه وعلانينهى الله عنه من حرام وشبهة صغيرة وكبيرة، في سرّ 

 وجوارحه.

 صطلاح:ا: مفهوم الإيمان في الاثالثً 

عتقاد الذي تقتضيه صفات الشيء الذي نؤمن به، الإيمان هو الا إنّ 
ته يقتضي عباد ،الواحد الذي لا اله إلا هو -عز وجلّ -فالإيمان بالله 

ية صطلاحالتعريفات الا وحده ولا شريك له، ومن هذا المنطلق ندرج
 : وفق ا للْتيلمفهوم الإيمان 

ان، يزيد كالإيمان هو قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأر 
 (.toyan, 2008 -Al) وينقص بالعصيان ،بطاعة الرحمن

الإيمان اعتقاد وقول وعمل، كما هو مذهب السلف الصالح، يزداد 
د أطلق نيياد، وقتقاد والاعالابالطاعة وينقص بالمعصية، وهو يستلزم 

ا بما طلاقه على الكافر إلا مفسر  إعلماؤنا الإيمان باعتبارين، ولم يجيزوا 
 (.ashqar, 1998 -Al)  كفره نيبيّ 

ه: عقيدة المؤمن الذي تستوطن قلبه وتعرف الباحثة الإيمان بأن  
ن أوامره وتنقص بعصيا ،وجوارحه، التي تزيد بزيادة الطاعة لله سبحانه

 وجل. عز  

  :المطلب الثالث: مفهوم التربية الإسلامية

طيدة علاقة و من الأهمية بمكان بيان مفهوم التربية الإسلامية، لما لها 
في موضوع الدراسة، حيث توجهت الباحثة لموضوع الدراسة المتمثل 

سلامي، خضم المنهج التربوي الإ لأنّه يقع في ،بالفروق الفردية الإيمانية
يم وعليه توجز الباحثة بعض مفاه ،من هنا يتعين علينا بيان المفهوم

 :وفق الآتيلتربية الإسلامية ا
"منظومة المفاهيم النظرية والتطبيقات  ها:يُعرفها الخطاطبة بأنّ  -

 العملية المبنية على أصول الإسلام، في تعليم وتزكية وإصلاح
 وجماعات، بشكل مستمر ومتكامل، وبكلّ  االأمة الإسلامية أفراد  

بقصد تحقيق العبودية لله في الدنيا، والفوز  ؛الوسائل المشروعة
 .(khtatbeh, 2006, p: 46)  برضوانه في الآخرة"

ها: "عملية توظيف المدخلات التربوية وتعرفها عبد الرزاق بأنّ  -
وما وافقه من اجتهادات بشرية في المعالجة  ،المتمثلة بالأمر الإلهي

بر مراحل وجهة للنفس الإنسانية عالناجعة بشقيها التعليم والتزكية، الم
 abd)نموها المختلفة، بغية استواء المخرج السلوكي والمجتمعي" 

q, 2019)alraza.  
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المطلب الرابع: مفهوم الفروق الفردية الإيمانية وفق التصور 
 .الإسلامي

بعد نظر الباحثة في التعريفات السابقة للفروق الفردية، وكذا عقب معاينة 
ردية عن سبر تعريفات الفروق الف عريفات الإيمان بصورة عامة، فضلا  ت
ردية تعريف الفروق الف، يُمكن للباحثة لإيمان في المصطلح الشرعياو 

ختلافات لاها: التغييرات واالإيمانية وفق التصور التربوي الإسلامي بأنّ 
بثقة من المنو  ،الحاصلة في العمليات المعرفية والسلوكية بين الأفراد

منهج الموجهة من قبل ال ،التصديق والإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى
لمفاهيم والقواعد والقرارات للخروج بمنظومة من ا ؛التربوي الإسلامي

افة في ك ،د إعمال الإيمان إلى وجهه الأصلحالتي تسدّ  ،كياتلو والس
 أفعال الفرد على مدى سنوات حياته. 

 : ل بالآتيعلى التعريف المعتمد تتمثّ جملة من الملاحظات  وهنالك
والعمل ونحوها،  ،المراد بالعمليات المعرفية الانتباه، والإدراك -

وتنبثق في مجملها من الأساس الإيماني الذي يتكون عند الفرد منذ 
 صغره.

ى هذه العمليات في عوز التوجيه والتنمية، والتهذيب، تتأتّ  -
 ي تعاليم المنهج التربوي هذا العوز عبر تقفّ  ويُسدّ  ،والإصلاح

 وترسيخ الإيمان فيها.  ،الإسلامي من قبل الذات الإنسانية
ض عن توجيه هذه الفروق الفردية في الإيمان إلى تنميتها، يتمخّ  -

والقواعد،  ،لتتكون منظومة متكاملة من المفاهيم ؛وزيادتها وتحفيزها
 توجه السلوك الحياتي إلى مساره السوي. التي والقرارات،

ا قد تختلف هتتفاوت الفروق الفردية الإيمانية بصورة تدريجية، ولكنّ  -
 السويّة، غيروتجاربه وانيياده إلى الفئات باختلاف خبرات الفرد 

 لتي تختلف عن بيئته، منذ الولادة وحتى الوفاة. 

مفهوم الفروق الفردية الإيمانية في التربية الإسلامية وفق  (1الشكل )
 تصور الباحثة.

 :المبحث الثاني: أهمية الفروق الفردية الإيمانية في التربية الإسلامية

مكننا نا عند فهمها يفي أنّ  ،الفروق الفردية الإيمانيةتظهر أهمية دراسة 
ومراعاتها في شتى المجالات، إذ يمكن الانتفاع بالفروق  ،البناء عليها

لتطوير الذات  ؛الفردية الإيمانية المتنوعة الموجودة لدى الأفراد
وذلك من خلال  ؛والنهوض بالمجتمع الاسلامي المرجوّ  ،والمجتمع

لامية في تنظيم العلاقات الإس ،الاستفادة منها بصورة عملية وتطبييية
 وتوزيع الأدوار بين أعضاء المجتمع، كما أنّ  ،والاجتماعية والمهنية

رين تكيف مع الأفراد الآختعين على ال ؛دراسة الفروق الفردية الإيمانية
 إلى تلك الفروق. ااستناد  

 اليس ضرب   ،ومنها )الفروق الفردية الإيمانية( اليوم فدراسة الفروق الفردية
من الترف المعرفي؛ إذ التعقيد الذي وصل إليه المجتمع المعاصر، وكثرة 

من الأنسب للييام بها جعل دراسة هذه  ،الأدوار التي تحتاج إلى معرفة
تمع فراد مجتمعه، وبذلك صلاح المجأا لصلاح الفرد بين الفروق أمر ا مهم  

  .(Al-Amarah, 2016 ) ككل

 :المطلب الْول: أهمية الفروق الفردية

اختلاف الناس فيما بينهم من سنن الله في خلقه، وقد دلت آيات  إنّ 
على هذا الاختلاف بينهم، منها قوله تعالى: ﴿وقُلْ ه لْ  عديدة قرآنية

﴾ وقوله تعالى: (، ٩)الزمر:  ي سْت وِي الَّذِين  ي عْل مُون  و الذِين  لا ي عْل مُون 
قَ  بَع ضَهُ ْ   ورَفَع نَا﴿ رِيًّا بَع ضًا بَع ضُهُ ْ   لِيَتَّخِذَ  دَرَجَاتٍ  بَع ضٍ  فَو  وَرَح   سُخ 

رٌ  رَبِ كَ  مَتُ  مَعُونَ  خَي  (، وهذا الاختلاف والتنوع ٣٢)الزخرف:  ﴾مِمَّا يَج 
تناولت الفلسفات  كما (.AL- bagawi, 1420) والتكامل بين البشر

م للييام منه وما يتأهل كلّ  ،الاختلاف والفروق بين الناس القديمة مسألة
  .به، والتمييز والتفاضل بين الناس بسبب هذه الاختلافات

تعددت النظرات في معيار هذا التفاضل، ولم يجعل الإسلام الفروق قد و 
بين الأفراد من الناحية الخليية كاختلاف اللون أو العرق، وكذا الفروق 

اضل ا للتفضيل بينهم، بل معيار التفسبب   ؛قتصاديةمن حيث الحالة الا
 (. Ashoor, 2021)في الإسلام التقوى 

ي لا انة كبيرة؛ لأن المجتمع الإنسأهميّ ب دتفرّ تدراسة الفروق الفردية  إنّ 
الفكر البشري  في كما استقرّ  ،عن الآخرين ايعيش فيه الفرد بنفسه بعيد  

القديم والحديث، فلا يستطيع إنسان واحد مهما أوتي أن يستغني عن 
ية يتعاونون في بناء حياة إنسانية سليمة فرد همنّ إغيره من الأفراد، حيث 

سيئ له أثره ال ،واجتماعية، ولذلك فإن إهمال ما بين الأفراد من الفروق 
لفردية ن معرفة الفوارق اأو بالمجتمع الذي يعيش فيه، وإ ،بالفرد نفسه

ة في الدراسات الإسلامية والتربوية لحّ من الأمور المطلوبة والمُ 
أهم العلوم المهتمة بالتربية  والاجتماعية الحديثة، ولذلك نجد أنّ 

 (.Jaradat, 2021تهتم بمعرفة الفروق الفردية" ) ،والإنسان

اته أو المجتمع ذ فيما يمكن تحييقه للفرد في ،وتكمن أهمية الفروق الفردية
 :في الآتيخص ذلك لككل، ويت
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س رعاية الفروق الفردية من أسإنّ  أهميتها في التنشئة والتربية: -
 ،لفرديةالتي تقوم على الاعتراف با ،الصحة النفسية والتربية السوية

وحسن استغلالها وتوجيهها، إلى أقصى الحدود  ،وأهمية كشفها
رد ف الممكنة لتكامل الحياة ونجاحها، فالتربية السليمة تعتبر كلّ 

ويجب أن تستغل مواهبه لتحقيق مبدأ  ،ذاته غاية ووسيلة في حدّ 
  (.Mansor, 2015) التكامل والتضامن

ا داد  عالفرد يحمل است إنّ  أهميتها في الإعداد الفردي الذاتي للحياة: -
 مختلفة من ادون غيرها، والحياة تتطلب أنواع  لنوع من الأعمال 

ضامن ا، ا متن مجتمع  لتكوّ  ؛ام بعضها بعض  يتمّ  ،العمل والكفاءات
وإعداد الظروف  ،وهذا يقتضي كشف تلك الفروق بين الأفراد

وه، فالفروق الفطرية والمكتسبة هي والعوامل المساعدة على نمّ 
بذلك و  ،والتطور في جميع الأعمال ،للإعداد المهنيإمكانيات هائلة 

  (.Jaradat, 2021) يوضع الفرد المناسب في العمل المناسب له

ي الييم الخليية من القضايا الت إنّ  أهميتها في الجوانب الخُلقية: -
وتسعى إلى  يرة،كب توليها النظريات التربوية والفلسفية الحديثة أهمية

ييم، وتوظيف تلك الييم في المساقات جاد نظرية لليتفسيرها وإ
د على فهم تساع ،معرفة الفروق بين الأفراد فإنّ  ،وعليه ،التعليمية
 فلا يجوز ،وإلقاء الضوء على كثير من تصرفاتهم ،الآخرين

لكل ف ها،نفسإنسان أن يعامله المعاملة  للإنسان أن يطلب من كلّ 
AL-  ) السلوكفرد أسلوبه الخاص في التعبير الانفعالي وأداء 

kebese, 2000.)  

ى قد ارتكزت عل ،أهمية الفروق الفردية ومما سبق ترى الباحثة بأنّ 
 ،تمع، وعلاقة هذه الفروق بالمجذاته لفردلالجوانب الاجتماعية والنفسية 

عداد واستعداد للفرد داخل بيئته ومجتمعه، وذلك إ وما يترتب عليها من 
 يخلو من التعايش بين أفراده، وبذلك المجتمع الإنساني لا يؤول إلى أنّ 

 أن يتمكن من ،لا يستطيع إنسان واحد مهما أوتي من علم وفكر وقوة
ن هم يأخذو نّ إنخراط في المجتمع دون وجود غيره من الأفراد، حيث لاا

 منحى التعاون في بناء حياة إنسانية سوية فردية واجتماعية.

 :المطلب الثاني: أهمية الإيمان

يجده المؤمن في إيمانه هو أن قلبه مليء بتحقيق الوجود يتجلى ما 
به  ئ قلبه من حييقة الوجود، وما يعترفوالحياة، فهو على يقين بما يهدّ 

لنفسه من معنى الحياة، فيقبل حياته الدنيوية براحة البال والاستعداد 
ليس هادئ ا  هة، لكنّ مهما كانت الظروف مختلفة، ولهجة البيئة حادّ  ،والفرح

لى الإطلاق باستثناء القضايا الأكثر أهمية، فهو حريص على تغطية ع
 وعلى أن يكون لديه فهم شامل لمعنى الحياة. ،علم الوجود

يث ح ،ذ الإنسان حجب الغيب على حييقة الوجودفبالوحي وحده ينفّ 
 وترتدّ  ،، تترتب ظواهره في نسق وثيقاد  ا موحّ يتجلى له الكون نظام  
العقل  ويسكن ،فيجول الفكر في سلاسة ويسر ،أسبابه إلى أصل واحد

فه سعنسان عن مصادر حياته ومواردها لأوإذا تساءل الإ ،إلى تصوره

يأمن به إلى  ،الإيمان بعلم عن أصل الخلق والمصير بعد الممات
مؤمن وفي سلام مع نفسه، ويعلم ال ،الطبيعة، فهو في وئام مع الكون كله

ادفة من ما هي مرحلة هوإنّ  ،ار  محيّ  اولا لغز   ،اا مضجر  الدنيا ليست عبث   أنّ 
كان  ،ته وسيلةوعباد ،خذ اتقاء الله غايةفإذا اتّ  ،فيها الإنسان ىبتلالحياة يُ 

 خسر دنياه واخرته. فالمؤمن بذلك في ،عن ربه ن ضلّ إفي الفائزين، و 
 رُ ويبشّ  ،بما هو عليه من الرشد في شؤون دنياه يُسر   ،طمأنينة من أمره

  (.alraheem, 2014 -Abd)  ي يوم يرجع إلى جوار ربهبالنع
 :في الآتيوعلى ذلك تكمن أهمية الإيمان 

قبل وينقذ زمان الماضي والمست ،وينير الكائنات ،إن الإيمان ينير الإنسان -
التي  ،من الظلمات، فمن أعظم ثمار الإيمان الاغتباط بولاية الله الخاصة

فهم ما حصله الموقوفون، وص وأجلّ  ،هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون 
هِ ْ  وَلَا هُ ْ  الله عز وجل بقوله:  فُ عَلَي  ِ لَا خَو  لِيَاءَ اللََّّ ﴿أَلَا إِنَّ أَو 

زَنُونَ*الَّذِينَ ءَامَنُ  مؤمن  (، فكلّ 63-62يونس: ) ﴾وا  وَكَانُوا يَتَّقُونَ يَح 
 (.Al- nwrasi, 2004) ولاية خاصة تقي، فهو وليّ 

ن مكانة الإنسان عند ربه، كما أشارت إلى ذلك الآية الإيمان يرفع م -
ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُ ْ  وَالَّذِينَ أُوتُوا ال عِل  َْ دَرَجَاتٍُۚ : الكريمة فَعِ اللََّّ  بِمَا اللََُّّ وَ ﴿يَر 
 ،فهم بذلك أعلى الخلق درجة عند الله(، ١١)المجادلة:  خَبِيرٌ﴾ تَع مَلُونَ 

 ،نالوا هذه الرفعة بإيمانهم السليم وقد ،وعند عباده في الدنيا والآخرة
 ويقينهم بالله عز وجل. ،وعملهم

الكائنات،  ىالإيمان يمنح الإنسان قوة، فالذي يظفر به يستطيع أن يتعدّ  -
وبه يسلم أمره وأعباءه الثقيلة، أمانة إلى القدرة للقادر بقوله: توكلت على 

  (.jalal, p:54) كل يكون العلم والعمل بالله تعالىوبالتو  ،الله تعالى

ا على ما الانسان  انتساب يكتسبالايمان  الباحثة بأنّ  ترى  ،سبق وتأسيس 
من حيث تجلي الصنعة الإلهية فيه، أي ظهور العمل  ،سامية افيه قيم  

 ا نكران الإيمان فيقطع تلك النسبة وتلك التبعية،أمّ  ،الإلهي في الإنسان
تحجب العمل الإلهي، وفيما يأتي تدرج الباحثة أهمية الإيمان وظلامته 

 وفق تصورها: 

صيره، عن إرادة الله وم ايمان في إرشاد العقل ليكون راضي  تكمن أهمية الإ -
 ،والصبر عليها، فالحياة في هذا العالم لا تخلو من التجارب والمتاعب

سَانَ ﴿لَقَد  خَلَق  فيما يتعلق بالروح والأسرة والمال، فقد قال تعالى:  نَا ا لِإن 
وْفِ و  ﴿(، وقال سبحانه: 4)البلد:  فِي كَبَدٍ﴾ يْءٍ مِن  الْخ  نَّكُمْ بِش  ل ن بْلُو  الْجُوعِ و 

ابِرِين   رِ الصَّ ب شِّ ن قْصٍ مِن  اْلأ مْو الِ و اْلأ نْفُسِ و الثَّم ر اتِ و   ،(155)البقرة:  ﴾و 
لوع فمنه ،غّصات مختلفون والناس في تلقّي هذه الابتلاءات والمن م اله 

ان  خُلِق  ﴿الج زوع، وهذا حال أكثر الناس، كما قال تعالى:  إِنَّ اْلِإنْس 
زُوع ا*ه لُوع ا ر  ج  هُ الشَّ  .(20-19)المعارج:  ﴾إِذ ا م سَّ

يم، هي إدراك الإيمان بالله العظ ،الطريقة الوحيدة لتحقيق حياة كريمة نّ إ -
مِنٌ  ﴿مَن  فقد قال الله تعالى:  ثَى وَهُوَ مُؤ   عَمِلَ صَالِحًا مِن  ذَكَرٍ أَو  أُن 

سَنِ مَا كَانُوا يَع مَ  رَهُ ْ  بِأَح  زِيَنَّهُ ْ  أَج  بَةً وَلَنَج  يِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِ   لُونَ﴾فَلَنُح 
 (.97)النحل: 
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ان فقدوا ذين فقدوا الإيمر بثمن، فالالشعور بالأمان واليقين شعور لا يقدّ  -
م ن ولا سلاشيء، فلا أم والأمان، فانعزلت قلوبهم عن كلّ نعمة الأمن 

 ْ  يَل بِسُوا ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَ ، فقد قال الله تعالى: بل شعور القلق والخوف
تَدُونَ﴾ نُ وَهُ ْ  مُه   (.82: )الأنعام إِيمَانَهُ ْ  بِظُل  ٍْ أُولَئِكَ لَهُ ُْ ا لَْم 

 :يمانية: أهمية الفروق الفردية الإالمطلب الثالث

 ،ةليّ بِ والاستعدادات الجِ  ،الله تعالى خلق الخلق متساوين في الفطرة نّ إ
ستخلاف مهمة الاالمتركّز بللييام بدورهم في هذه الحياة  ؛والقدرات العامة

جعل في  هإلا أنّ  ،بعبادته وحده لا شريك له، وعمارة الأرض وفق منهجه
عدادات والاست ،والإمكانات ،جانب آخر التفاوت فيما بينهم في القدرات

النفسية والفكرية والبدنية والمالية، ونحوها، وقد نزلت الشريعة مراعية 
لفروق الفردية لالجانب الثابت لجميع الناس، كما جاءت مراعية 

والاستعدادات النفسية والبدنية والعقلية الخاصة، كما جاءت بما يراعي 
ق متطلبات ت بما يحقّ الظروف والأحوال، وتقلبات الأوضاع، وجاء

كأصل عام يفترض أن يكون عليه المجتمع المسلم،  ،الوضع الاختياري 
وبما يراعي الوضع الاضطراري، والحالات الاستثنائية الخارجة عن طاقة 

 (.Alshami, 2018الأمة وقدرتها واستطاعتها) 
ريق ي التفالتي تقتض ،من مراعاة الفروق الفردية الإيمانية ولهذا كان لا بدّ 

 في حق ،في الأحكام، أو تستدعي تقديم بعض الأحكام على بعض
م مع الاستعدادات الخاصة للحالة ءبما يتلا ،نةالحالة الشخصية المعيّ 

المعنية، فالرجل يختلف عن المرأة في بعض الأحكام، والصحيح يختلف 
ن ي عيوالع   ،والمييم عن المسافر، والغني عن الفقير ،عن السييم

 طاقته واستعداداته التي لشجاع عن الجبان وهكذا، ولكلّ وا ،الفصيح
بها، ويمكن أن يوظفها في المكان المناسب، ومن حسن التدبير  يختصّ 

 وضع كل شيء في موضعه من دون رفع أو خفض، ،والفقه في الشريعة
ة ر لأهمية الفروق الفرديدراج تصوّ إومن هذا المنطلق تقوم الباحثة ب

 موضع الدراسة والبحث الحالية. بما يناسب ،الإيمانية

 :: تكوين سمات الفرد وقيمه والتدرج في الْحوالأولًا 

من خلال  ؛تساهم الفروق الفردية الإيمانية في تكوين سمات الفرد وقميه
للخبرات التي  االتي تتكون في ذاته وفق   ،ترتيب أولوياته وقيمه الأساسية

راته ينعكس على تصو في ذاته، وذلك  هوترسيختقوم بصقل الإيمان 
 دراكه للمواقف المختلفة، والتوجيه السليم للتعامل معها. إو 

عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله من أهل نجد ثائر 
ه، ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن تصو  الرأس، يسمع دويّ 

قال: هل لة، فيوم والليالخمس صلوات في الصلى الله عليه وسلم الإسلام، فقال رسول الله 
، «وصيام رمضان: »علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، قال رسول الله

 لا إلا أن تطوع، قال: وذكر له رسول الله»قال: هل على غيره ؟ قال: 
 ، قال: فأدبر«لا ، إلا أن تطوع»؟ قال: الزكاة، قال: هل عليّ غيرهاصلى الله عليه وسلم 

 (دقأفلح إن صزيد ولا انقص، قال رسول الله : )الرجل وهو يقول: لا أ
((albokhari, 1422, p:378 ، وقد وصف النبي السائل بالفلاح بعد

رصه إن صدق فيها التزم به رغم ح ،إخباره بالاقتصار على هذه الفرائض
ا م أبواب الخير والطاعة لأصحابه على أتمّ  على بيان النوافل، وكلّ 

 .تكون به تأدية الأمانة، فكان يحثهم على الطاعة
على هذه الفروض للأعرابي مراعاة لذاته، فهو في صلى الله عليه وسلم وقد اقتصر النبي 

– النبيّ أول إسلامه، فلم يكن حاله كحال الصحابة الذين عاشوا مع 
، صحهممهم وينفي المدينة، فقد كان معهم يقوّ  -صلى الله عليه وسلم

وهنا تكمن أهمية مراعاة الفروق الفردية  وكانوا في أعلى درجات الإيمان،
ه بدأ له نّ أ -صلى الله عليه وسلم-يمانية، لذا كان من حسن تبليغه الإ

ر ا عليه، ثم ا له وتيسيبالفرائض نظر ا إلى حداثة عهده بالإسلام، تخفيف  
إنما "فله أن يزيد ما شاء، قال ابن العربي:  ،إذا اطمئن قلبه بالإيمان

لم، فأراد أسذلك؛ لأنه كان أول ما  -صلى الله عليه وسلم-النبيّ قال له 
أن يطمئن فؤاده عليها، وبعد ذلك يفعل هو سواها مما يظهر من ترغيب 

  .(1992Alarabi,  -Ibn)" الإسلام
رك السنن جازة تإه ليس المراد بالحديث أنّ  ،وتشير الباحثة في هذا الصدد

ن داوم م   ت على نفسه الخير العظيم، كما أنّ ، فمن تركها فقد فوّ امطلق  
نبي ا في دينه، وإنما أثبت له الكان ذلك نقص   ،السنن على ترك شيء من

، الح  أتى معه بالمندوب لا يكون مف ه إذاه أتى بما عليه، وليس فيه أنّ أنّ 
بل فلاحه بالمندوب مع الواجب أولى،  وفي هذا تتبلور أهمية الفروق 

ب في التعامل مع الفرد بحس هالفردية الإيمانية ومستوى الإيمان، وحكم
، هحاله والتدرج في ذلك، فاقتصر له على ما به نجاته وفلاحه إن أتمّ 

سيرغب  ،ويشرح بالإيمان صدره ،بعد أن تسهل عليه هذه الفرائض ثمّ 
 .افي أن يتنقل ويزداد فلاح  

 :لصفات الشخصيةا: مراعاة اثانيً 

ن لا يكو  ،سبر أعماق الشخصية بمفهومها الشمولي بأنّ  ما من شكّ 
لم ينبثق عن التصوّر الإسلامي للإنسان، ودوره  اللغرض إذ امحقق  

قد جاءت الشريعة الإسلامية لسبب من وجوده، و اومكانته في الحياة، و 
للإنسان في تحديد الهدف من وجوده، وفي تحديد السلوك  اا إلهي  منهج  

 دف.الذي يكفل تحقيق ذلك اله
 ،انهالغاية من خلقهم هي عبادة الله سبح ن للناس أنّ فقد جاء الإسلام ليبيّ 

بأن يكون الله قبلتهم يطلبون مرضاته، ويكدحون في تنفيذ أوامره واجتناب 
ن للناس منهاج تحقيق تلك الغاية، وهو منهاج كما جاء ليبيّ  ،نواهيه

والسنة  ،يملقرآن الكر الخلافة في الأرض المتمثلة في التعاليم الواردة في ا
ا دور المسلم فيتلخص في السعي الذاتي لتمثل طهرة، أمّ النبوية المُ 

ز التنفيذ، فهو مكلف بفهم الخطاب الإرشاد الإلهي، ووضعه في حيّ 
الإلهي وتطبيقه في حياته، بما يحقق الغاية من خلقه، وهذا هو التكليف 

  (.2006tall,  -Al) الذي يترتب عليه الثواب والعقاب في الإسلام

يما يلي، ف اة لغة واصطلاح  يّ وعليه تقوم الباحثة ببيان مفهوم الشخص
ت الشخصية صفالتوضيح كيفية مراعاة الفروق الفردية الإيمانية  ومن ثمّ 

 الإنسانية.
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الشخصية لغة: الشخصية مأخوذة من المادة اللغوية )شخص(،  -
والجمع أشخاص  مذكرخص: جماعة شخص الإنسان وغيره، والشّ 

 د: ارتفع، والشخوص: ضاشُخُوص   وشخص وشخوص وشخاص،
فهو شاخص: علا  االهبوط، وشخص السهم يشخص شخوص  

: ا، وشخص الشيء شخوص  (Ibn- mandoor, p: 45) الهدف
 جسم له ارتفاع وظهور، وغلب والشخص كلّ  ،ارتفع وبدا من بعيد

 ،عينهب اإنسان   يخصّ  : أمر شخصيّ في الإنسان، والشخصيّ 
ز الشخص عن غيره، ويقال فلان ذو والشخصية: صفات تميّ 

 ,Adeesردة وكيان مستقل)إشخصية قوية: ذو صفات متميزة و 

p: 745.)  

الشخصية في المنظور الإسلامي: اشتقاق معنى كلمة "الشخصية"  -
من اللفظ، ويقصد بهذا  من دلالة المفهوم وليس ،في الإسلام

حال الإنسان أو الفرد أو المرء أو  -أي مفهوم الشخصية-المفهوم 
 أو الذات الإنسانية ووجوده أو ماهيته وكلّ  ،النفس بمعناها العام

اته فة إلى علاقزه عن غيره من البشر، إضابه، ويميّ  ما يختصّ 
عن  مستقلّ  ،فهو فرد لا نظير له ،مع الآخرين اا وتأثر  المتبادلة تأثير  

ة والشخصية وحد ،أخرى غيره من جهة، ومتفاعل مع غيره من جهة 
 متكاملة ناتجة عن تفاعل معقد بين الروح والجسد. ولعلنا نرى أنّ 

 ورد في القرآن هو كمامفهوم "النفس" الإنسانية بمعناها العام، 
  .(tall, 2006 -AL) الكريم

ة الفروق الفردية الإيمانية مراعاتها لأحوال الشخصية الإنسانية، ومن أهميّ 
ة بين الفروق الفردية الإيماني -صلى الله عليه وسلم–النبيّ فقد راعى 

له، التصدق بكل ما  -رضي الله عنه-بل من أبي بكر إذ قُ  ،الصحابة
عن كعب بن مالك قال: قلت "قبل ذلك من كعب بن مالك، في حين لم يُ 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى  إنّ  ،يا رسول الله

بعض مالك، فهو خير لك، قلت: فإني أمسك : أمسك عليك قال ،رسوله
 .(albokhari, 1422, p:1013) "سهمي الذي بخيبر

الفردية  راجع للفروق  -صلى الله عليه وسلم-وهذا الاختلاف في موقفه 
الإيمانية بين الأشخاص في درجة الإيمان، والناس في ذلك مختلفون 

اليقين التام، و  صفون بصفة التوكل المحضهم يتّ باختلاف أحوالهم في أنّ 
الفروق في الصفات  -صلى الله عليه وسلم–النبيّ راعى حيث 

ليس من  هماله؛ إذ إنّ  ق بكلّ ن يريد التصدّ الشخصية، حتى لا يتضرر م  
يمان ماله، فهي مرتبة تحتاج إلى إ ن أن يعود الإنسان ويتصدق بكلّ الهيّ 

- كربمن أبي  -صلى الله عليه وسلم–النبيّ رصين، ولذا لما علم 
 تمام التوكل والإيمان قبل منه ذلك.  -رضي الله عنه

 ،ك الإنسان بما يحتاجه من مالتمسّ  وعليه ذهب بعض العلماء إلى أنّ 
ى ن يصبرون علأولى من إخراجه كله، وذلك بحسب حاله، فإن كان ممّ 

يصبر،  هأموالهم، وبلغ درجة الإيثار على نفسه، وعلم أنّ  ق بكلّ التصدّ 
ى أن ماله، وإلا فالأول ق بكلّ يه، فجائز له أن يتصدّ ويصبر أهله عل

ورود ما أعانه ل ؛يترك شيئ ا منه، ولا يكلف نفسه بأن يتصدق به جميع ا

 ر بعد ذلك في المال، لذا لم يكلفوشجعه على ذلك في الحال، فيتضرّ 
 (.  ,2003Sader al-deen) الشارع به ابتداء

 ،ارتباط الجانب الأخلاقي بالجانب التعبدي في كتاب الله ارتباط وثيق إنّ 
والرابط بينهما هو ذلك الرباط الوثيق والأساس المكين المتمثل في عقيدة 

 .الإسلام الصحيحة والصافية

ا، ثيق  يجد بينها رباط ا و  ،المتأمل في العلاقة بين العبادات والأخلاق وإنّ 
 دها وأهدافها وغاياتها، فالمتأمل فيها يجد أنّ ويظهر ذلك جلي ا في مقاص

ق ما هي وسائل لتحقيإنّ  ،جميع تلك الجوانب تعبدية كانت أم أخلاقية
لِّ  ،غايات عظيمة ا تحقيق العبوديةومقاصد وأهداف جليلة، من أ ج   ،ه 

 .وامتثال مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات

حقيق ا كلها وسائل لتيجده ومن تلك العبادات الصلاة، والصيام، والزكاة،
ة الشاهدة على الترابط بين العبادة غايات عظيمة، وهي من الأمثلة الحيّ 

 .والأخلاق في شريعة الله تبارك وتعالى
ويقرب  ،ي إرادة المؤمنالصيام يقوّ ومن أمثلة تربية الشخصية الصيام: ف

يشحذ من في علاه، و  ي صلته بربه جلّ قلبه من بارئه سبحانه، ويقوّ 
على التراحم والود وحسن الصلة بين الصائم وإخوانه  ويحثّ  ،هعزيمت

ذلك لما له من آثار طيِّبة تربوية وإيمانية وأخلاقية  المؤمنين، كلّ 
ما  مع ،على الفرد المسلم والجماعة المسلمة على حدٍّ سواء ،وسلوكية

ية لها شهواتها، وتزك جماحل وكبحٍ  ،فيه من الترغيب في مجاهدة النفس
من أدرانها، وتصفية لها وتنيية لما علق بها من شوائب، مع ما يرغب 

 .فيه من الحثّ على اكتساب الفضائل، واجتناب الغوائل والرذائل
 ةما يجده المؤمن من رقّ  ،ولذا كان من ثمار الصيام وأثره على النفس

ه ولفظه قوتهذيبٍ لسمعه وبصره ومنط ،وصلاحٍ في نفسه ،في قلبه
، والمداومة هوفعله، وتربية نفسه على مراقبة الله وخشيته في علانيته وسرّ 

 على محاسبة نفسه، وتهذيبٍ لجميع جوارحه.

المبحث الثالث: خصائص الفروق الفردية الإيمانية في التربية 
 :الإسلامية

ص زاتها من خصائالفروق الفردية الإيمانية خصائصها وممي تستمدّ 
ية العلاقة بين الفروق الفردية الإيمانية والترب ذلك لأنّ  ؛يزاتهالإسلام ومم

وعلى  ،الإسلامية علاقة وثيقة، فالإسلام دين يقوم على العقيدة الراسخة
وهو دين يدعو إلى الأخلاق الكريمة ويجعلها دعامة  ،العبادة الخالصة لله

 النظر.على التفكير و  التعامل بين أفراد المجتمع الواحد، وهو دين يحثّ 
خصائص الفروق الفردية الإيمانية هي لتقويم الأخلاق  وبالتالي فإنّ 

ة في الإيمان هو فطر  وتوجيه النفس لمرامي الفلاح، وذلك لأنّ  ،والطباع
النفوس، تجد النفس طمأنينتها وراحتها فيه، ويسعد القلب بنهج الإيمان 

ا يعيش قلب  ف ،نحو المعاليته الذي يوقظ حوافز الخير فيه، وينهض بهمّ 
ويخاصم  ويوادّ  ويبغض ه يخشع عند ذكره، ويحبّ له صلة بربّ  اا قوي  صافي  

 كلّ  في -جلّ و  عزّ -يراقب الله  اا رباني  ه، حتى يصبح قلب  في رضا ربّ 
 نبض وحركة.
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وهذه الفروق الفردية الإيمانية ما هي إلا لصحوة القلب وإيقاظه، تتكون 
وممارسة الفضائل والالتزام بالأوامر  ،سن توجيهوح ،مع عناية تربوية

والانتهاء عن النواهي، والناظر في المنهج التربوي الإسلامي تطالعه 
 وقواعد أساسية يقوم عليها البناء الإيمانيّ. ،مبادئ عامة

وفي هذا المبحث تقوم الباحثة بنسج خيوط خصائص الفروق الفردية 
ة، خصائص التربية الإسلاميمع ين التي يربطها ارتباط مك ،ةيّ الإيمان
 :وفق ا للْتيوذلك 

 : الربانية:أولًا 

تحيي و  ،ي الثقافة المشتركة بين أفراد المجتمع الواحدمعرفة الفروق تنمّ 
صد ق مقاوتتحق ،م السلوك العامليقوّ  ؛فيهم شعور الانتماء وقوة الرابطة

 نوالتضامصيانة مبدأ التكافل و  ،التشريع في رعاية وحدة الصف
(2014 Al- Amaraa, )،   نتماء هو الاهذا   وتشير الباحثة إلى أن

لى كونها ى إيتعدّ حيث  ،انتماء لمحيط يفوق سعة محيط الفروق الفردية
 فردية إيمانية من خلال انتمائها للمحيط الأوسع وهو الإيمان. افروق  

 -عز وجل-أحكام الإسلام وتوجيهاته مصدرها الأساسي من الله  نّ إ
ة زها عن النظريات الوضعيوليست نابعة من أهواء البشر، وهذا ما يميّ 

ل حسب تتبدّ فتتغير و  ،التي مصدرها الهوى والأفكار القابلة للرد والتعديل
 لا ه لرب واحدالأهواء والشهوات. وهذه الربانية تجعل الإنسان يتوجّ 

صلى -د مالأوامر والنواهي من كتابه وسُنَّة نبيه مح شريك له، يستمدّ 
: عزّ وجلقوله ب االتزام   ؛ته خالصة لله تعالىويجعل نيّ  -الله عليه وسلم

ِ رَبِ  ال عَالَمِينَ﴾﴿ يَايَ وَمَمَاتِي لِلَّّ والتوجه  ،قُل  إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَح 
ن الحب  يربط ما بين الإيمان وبيالإسلامي يربط حياة المسلم بربه، فمثلا  

 (.,2000Al- hazmei) إلى ذلك خُلُق إفشاء السلامفي الله، والسبيل 
ا ربانية هومن هنا تكمن أبرز خصائص الفروق الفردية الإيمانية، وهي أنّ 

المعارف والحقائق والغايات المرجعية الإلهية من مستمدة في أصلها، 
 وهي الوحي، ومنتمية إلى المدارك الواسعة والمحيط الإيماني.

محيط أن تحمل سمات ذلك ال فردية الإيمانية لا بدّ الفروق ال وهذا يعني أنّ 
الأوسع الذي تنتمي إليه، وتفاصيل ما يناقضها من النظريات التربوية 

وق التي تحمل سمات بيئاتها وفلسفاتها التي تنتمي إليها، فالفر  ،الوضعية
ا هالفردية الإيمانية تنطبع فيها سمات الإيمان والمصدرية الربانية؛ لأنّ 

ا، وامتداد لها، فلا يمكن أن تكون وثنية، ولا علمانية، ولا قطعة منه
ة، ولا بشرية صرف ،ولا متحررة من القيود ،ولا مشركة ،لحدة، ولا ماديةمُ 

 ،تقلبة الموازين كما هو الحال في جميع النظريات التربوية الأخرى ولا مُ 
ها، إما ر، بسبب انتمائصف بخاصية من هذه الخصائص أو أكثالتي تتّ 

 (.(Khtatbeh, 2020 وضعية، أو إلى دين محرّف ى فلسفةإل

 : الشمولية:اثانيً 

ليه ما يحتاج إ صف التوجيه الإسلامي بالشمول والتكامل في كلّ يتّ 
وهو في شموله موضوعي، وإنساني، وفطري  ،الإنسان في حياته ومعاده

لأنه لم يفصل بين الدين والدنيا، بل  وزماني، ومكاني، فهو موضوعي  

إلى  ه التشريع الخالدلأنّ  وزماني   ،شمل شؤون الحياة في الدنيا والآخرة
ق ما ه وفّ لأنّ  ي  ، وفطر اع  يه خاطب البشرية جملأنّ  وإنساني   ،يوم الييامة

صالح لكل زمان ومكان، وليس  هبين مطالب الروح والجسد، ومكاني لأنّ 
 (.,2013Al- dereni) بفترة زمنية أو مكان محدد اخاص  

سه ه الذي خلقه، وعلاقته بنفكما بيّن في شموله علاقة الإنسان بربّ 
 كما شملت التوجيهات ،مجتمعه الذي يعيش فيهوأسرته وجيرانه و 

ا أمّ جميع جوانب الأخلاق، ف االرجال والنساء والصبيان، وأيض   الإسلامية
 سلام يوجهنا إلى المعاشرة بالمعروففالإ ،ما يتعلق بالعلاقة الزوجية

(2000Al- hazmei ,) :يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ، حيث قال تعالى﴿
تُ  ب  هَبُوا بَع ض مَا ان  مُوهُنَّ يَحِلُّ لَكُ ْ  أَن تَرثُوا النِ سَاءَ كَنهَا وَلَا تعضلوه* لِتَذ 

نَةٌ وَعَاشِرُوهُنَّ بِال مَع رُوفِ فَإِن كَرِه تُمُ  هُنَّ و إِلاَّ أَن يَأ تِينَ بفَاحِشَةٍ مُبَيِ 
عَ  ئًا وَيَج  رَهُوا شَي  رًا كَثِيرًافَعَسَى أَن تَك   .(19)النساء:  ﴾لَ اُلله فِيهِ خَي 

وشمولية الفروق الفردية الإيمانية تبرز في مستويات الفروق الفردية 
في أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، فنجدها  ،الإيمانية

 يءم حياة المؤمن، وتضشاملة لكافة القوانين والقواعد والنظم التي تنظّ 

لفروق ا عن ذلك فإنّ  ل في السير للطريق الصحيح، وفضلا  له السب
الحة للنظر تجعلها ص ،الفردية الإيمانية بشموليتها لكافة الفئات والأعمار

 زمان ومكان. العمل فيها في كلّ و  ،بها
ا على ما سبق، يمكن اعتبار الشمولية من خصائص الفروق  تأسيس 

ها تنتمي إلى الدين الإسلامي وإلى مصدريته، لأنّ  ؛ةيّ الفردية الإيمان
ها تتناول لأنّ  ؛هار لتصوّ  الفردية الإيمانية بالشمولية وفق  صف الفروق اوتتّ 

فراد في كافة المجالات والمستويات، الفروق الفردية الإيمانية بين الأ
 العملية والمعرفية والوجدانية. تطبيقاتالو  الموضوعاتحيث من وذلك 

 : النسقية بين الثبات والمرونة:اثالثً 

ردية الإيمانية الفروق الف أنّ  ،تقصد الباحثة بالنسيية بين الثبات والتغير
هما اختلفت وتبديلها مرها يوهي ثابتة لا يمكن تغي ،مصدرها الإيمان بالله
من في تك ،ة المرونة في الفروق الفردية الإيمانيةالأزمنة، ولكن خاصيّ 

حتمل ل، فالفروق الإيمانية بين الأفراد تيها تحمل خاصية التغير والتبدأنّ 
التغيير في نمط الحياة ، وتحتمل المرونة في أداء العبادات والسنن 

لا و  ،عطاء الصدقةإ آخر في  نسان عنإوالنوافل، ومثال ذلك: اختلاف 
هما يكل لأنّ  ؛ه على الوجه الأصحيتم الحكم على فرد دون الآخر بأنّ 

 ،مختلفة، وبذلك يكون الثبات في الإيمان يقوم بالصدقة لكن بأوجهٍ 
 والمرونة في التطبيق والعمل.

ضفي مرونة في المعاملة، حيث تتم الموازنة بين دراك الفروق يُ إ إنّ 
ذا هو  ،قدرات الفئات الخاصة منهمو  ،الأفراد بصفة عامةاستعدادات 

 ة على مستوى الأفراد أو الجماعاتتحقيق بتحصيل المصالح المرجوّ 
(2021Balajime, .) 

، اا سياسي  ج  د منهلم يحدّ  القرآن في أنّ  ،وتتجلى مرونة التربية في الإسلام
اد والأخذ الاجتها، فقد أراد الله أن يفتح سبيل د  ا محدّ ولم يرسم دستور  

بيل دون تك ،بالعلم، واستنباط المناهج والأحكام من الظروف المتغيرة
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(، وقد تأثرت مناهج  ,1979Alnora) بمنهج سماوي جامد محدد"
سع يتّ  ،الدراسة بهذه المرونة، فمنهج التربية الإسلامية المتميز والأصيل

 ،المجتمع بواقعللتطور والتغيير كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأنه مرتبط 
  ,Alsaid)1431) وبحاجاته ومشكلاته المتطورة ،وبتغيرات الحياة

 ن بأنّ تبيّ  ،والمرونة في الفروق الفردية الإيمانية ،والنسيية في الثبات
غاية الوجود الإنساني هي العبودية المطلقة  أنّ  تهأركان الإيمان وحييق

ن الناس أنّ الله لا يقبل مالدين المرتضى عند الله هو الإسلام، و  وأنّ  لله،
التفاضل و  ا سواه، وأنّ معيار التفاضل بين البشر هو الإيمان والتقوى،دين  

بتلاء وأنّ الدنيا دار ا بذلك يوازي المقصود بالفروق الفردية الإيمانية؛ 
الآخرة دار جزاء وحساب، وغير هذه الأمور من العقائد،  وعمل، وأنّ 

ة يقينيّ  لأنها تقوم على خصائص ؛للتطويرثوابت غير قابلة للتغيير ولا 
 .ثابتة أجمع عليها الأنبياء

 :الخاتمة

الدراسة جملة من النتائج، ويمكن بيانها في  أظهرت : النتائج:أولًا 
 الآتي: 

ف الفروق الفردية الإيمانية وفق التصور التربوي الإسلامي عرّ تُ  -
رفية المعختلافات الحاصلة في العمليات ها: التغييرات والابأنّ 

 المنبثقة من التصديق والإقرار بوجود اللهو  ،والسلوكية بين الأفراد
 ؛الموجهة من قبل المنهج التربوي الإسلامي ،سبحانه وتعالى

التي  وكياتلللخروج بمنظومة من المفاهيم والقواعد والقرارات والس
 في كافة أفعال الفرد على ،د إعمال الإيمان إلى وجهه الأصلحتسدّ 

 نوات حياته. مدى س
من  ؛تساهم الفروق الفردية الإيمانية في تكوين سمات الفرد وقميه -

 اذاته وفق   ن فيالتي تتكوّ  ،خلال ترتيب أولوياته وقيمه الأساسية
ك ينعكس في ذاته، وذل هوترسيخللخبرات التي تقوم بصقل الإيمان 

 دراكه للمواقف المختلفة، والتوجيه السليم للتعاملإته و على تصورا
 معها. 

خصية مراعاتها لأحوال الشفي  ،ة الفروق الفردية الإيمانيةأهميّ  تبرز -
الفروق الفردية الإيمانية بين  صلى الله عليه وسلمالإنسانية، فقد راعى النبي 

ل التصدق بك -رضي الله عنه-إذ قبل من أبي بكر  ،الصحابة
 .ماله

الفروق الفردية الإيمانية خصائصها ومميزاتها من خصائص  تستمدّ  -
العلاقة بين الفروق الفردية الإيمانية  ذلك لأنّ  ؛الإسلام ومميزاته

والتربية الإسلامية علاقة وثيقة، فالإسلام دين يقوم على العقيدة 
وهو دين يدعو إلى الأخلاق  ،وعلى العبادة الخالصة لله ،الراسخة

عامة التعامل بين أفراد المجتمع الواحد، وهو الكريمة ويجعلها د
 على التفكير والنظر. دين يحثّ 

ا تنتمي هلأنّ  ؛ةيّ الشمولية من خصائص الفروق الفردية الإيمان دّ تع -
دية لفر صف الفروق اإلى الدين الإسلامي وإلى مصدريته، وتتّ 

فردية ها تتناول الفروق اللأنّ  ؛لتصورها االإيمانية بالشمولية وفق  

الإيمانية بين الأفراد في كافة المجالات والمستويات، حيث تشتمل 
 في موضوعاتها وتطبيقاتها العملية والمعرفية والوجدانية والعملية.

 :: التوصياتاانيً ث

 الآتي: بتوصي الدراسة في ضوء النتائج السابقة 
إلى إجراء المزيد من  ،توجيه الباحثين في الدراسات الإسلامية -

الدراسات العلمية حول مبدأ الفروق الفردية الإيمانية، وبيان أهميتها 
 وخصائصها.

راء المزيد إلى إج ،توجيه الباحثين في الدراسات التربوية الإسلامية -
ة مراعاة الفروق الفردية الإيمانية من الدراسات العلمية حول أهميّ 

 في تكوين الشخصية.

تدريبية للمعلمين والتربويين؛ لإجادة توظيف الفروق عقد دورات  -
 الفردية وفق المنظور التربوي الإسلامي.
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